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مجالس دراسة كتـــاب: معانــي القــرآن للإمام الفراء
تعليق الشيخ الدكتـــور: عبد الســـلام مقبل المجيـــدي
المجلس السابع/ ســورة البقرة (177-214)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ -أو قال: يَرْحَمُكُمْ- مَنْ فِي السَّمَاءِ».
وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى كتاب: معاني القرآن للعلامة الفراء -رحمه الله تعالى؛ حدّثنا الفرّاء: قال: وقد حدّثني أبو مُعاوية الضرير عن هِشام بن عُرْوة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سُئِلت عن قوله: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾[طه:63]، وعن قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ﴾[المائدة:69]، وعن قوله: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾[النساء:162] فقالت: يا ابن أَخِي، هذا كان خطأً مِن الكاتِب.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذه الرواية ضعيفة؛ لأن الإمام أحمد سئل: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ فقال: فيها أحاديث مضطربة، ولا شك أن هذا من أشد الأحاديث ظهوراً في ضعفه.
وهذا الحديث أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في عقيلة أتراب القصائد، قال: 
	ومنْ روَى سَتُقيمُ العُرْبُ أَلْسُنهَا

	
	لَحْناً بهِ قولَ عُثْمانٍ فمَا شُهِرَا



فهذا الحديث، والحديث الذي ورد عن عثمان الذي هو السابق، أنه قال: ستقيمه العرب بألسنها.
في عائشة رضي الله عنها: يا ابن أَخي، هذا كان خطأً مِن الكاتِب. كيف يكون خطأً من الكاتب وهذه المصاحف اجتمع عليها أصحاب النبي ﷺ، وكانت عائشة حاضرة؟ فلماذا لم تخبر الموجودين؟ وكيف يمكن أن يُسكت عن خطأٍ من الكاتب في المصحف مع أنه لا يُسكت عن خطأٍ من المحدّث في حديثه إذا أتى بشيءٍ بالمعنى كان ينبغي أن يأتي به باللفظ؟ فقد قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: «لاَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».
هذا الحديث قد يغترّ الإنسان برجال إسناده، ولكن هناك إشكالاً خفياً في أحاديث أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة أشار إليها الإمام أحمد، وبذلك فإن الإنسان لا ينبغي أن يعوّل على مثل هذا أصلاً، هم ما نسخوا المصاحف في عهد عثمان إلا لأجل أن يتّقوا الخطأ، فكيف يثبّتون الخطأ؟!
ويرى الكسائي ﴿وَالْمُقِيمِينَ﴾ موضعه خفض يرد على قوله: ﴿بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾: ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هُمْ والمؤتون الزكاة، قال: وهو بمنزلة قوله: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وكان النحويّون يقولون "المقيمين" مردودةٌ على ﴿بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ إلى ﴿الْمُقِيمِينَ﴾، وبعضهم "لكِنِ الراسِخون في العِلِم مِنهم" ومِن "المقيمين"، وبعضهم "من قبلك" ومن قَبْل "المقيمين".
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هنا ذكر عن الكسائي -رحمه الله- ثلاث توجيهات:
التوجيه الأول: مذهب الكسائي "المقيمين" معطوفة على الاسم الموصول في كلمة "بِما" أيْ بالذي أُنزِل إليك ﴿لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ﴾ بماذا؟ يؤمنون بثلاثة أمور:
الأمر الأول: بالذي أُنزِل إليك، والأمر الثاني: وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، والأمر الثالث: وَبِالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ. من هم هؤلاء المقيمين الصلاة الذين يؤمنون به؟ قالوا: الأنبياء، وأُريد تمييز الصلاة هاهنا. هذا المعنى الأول الذي نقله عن الكسائي.
التوجيه الثاني: في قوله: وبعضهم يكون المعنى "لكِنِ الراسِخون في العِلِم مِنهم ومن المقيمين»، معطوفة على الهاء في "مِنْهم»، بمعنى: والمقيمين الصلاة من بني إسرائيل يؤمنون بما أُنزِل إليك وما أُنزِل من قبلِك. هذا التوجيه الثاني.
التوجيه الثالث: أشار إليه بقوله: وبعضهم "من قبلك" .. "لكِنِ الراسِخون في العِلِم مِنهم والمؤمنون يؤمنون بما أُنزِل إليك وما أُنزِل من قبلِك ومن قبل المقيمين الصلاة" وهذا توجيه غريب.
وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى﴾[البقرة:178]. فإنه نزل في حَيَّين من العرب كان لأحدهما طَوْلٌ على الآخر في الكثرة والشرف، فكانوا يتزوّجون نساءهم بغير مُهُور، فقَتَل الأوضع مِن الحيَّيْن من الشريف قَتْلى، فأقسم الشريف ليقتلنّ الذَكَر بالأنثى والحرّ بالعبد وأن يضاعِفوا الجِراحاتِ، فأنزل الله تبارك وتعالى هذا على نبيّه، ثم نسخه قوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾[المائدة:45] إلى آخر الآية. فالأولى منسوخة لا يُحكَم بها.
وأما قوله: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ فإنه رَفْعٌ. وهو بمنزلة الأمر في الظاهر؛ كما تقول: مَنْ لقي العدوّ فصبراً واحتِساباً. فهذا نصبٌ ورفْعُه جائز، وقوله تبارك وتعالى: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ رفْعٌ ونصبهُ جائز، فالرفع لمن أراد العموم لمن فعل ومن لم يفعل، والنصب لمن لم ينو العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله.
وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾[البقرة:179] فالحياة في القصاص: إذا علم الجاني أنه يقتص منه: إن قتَل قُتِل انتهى عن القتل فحيي.
وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ معناه في كلّ القرآن: فرِض عليكم.
وقوله: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾[البقرة:180]. كان الرجل يوصي بما أحبّ مِن ماله لِمن شاء من وارثٍ أو غيره، فنسختها آيةُ المواريث. فلا وصِية لوارثٍ، والوصيَّة في الثلث لا يُجاوَز، وكانوا قبل هذا يوصي بماله كلّه وبما أحبَّ مِنه.
وقوله: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا﴾ والعرب تقول: وصيتك وأوصيتك. والجنَف: الجَوْر. ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ وإنما قال: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ يريد: أهل المواريث وأهل الوصايا؛ فلذلك قال ﴿بَيْنَهُمْ﴾ ولم يذكرهم، لأن المعنى يدلُّ على أن الصلح إنما يكون في الورثة والموصَى لهم.
وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[البقرة:183]
يقال: ما كُتب على الذين قبلنا، ونحن نرى النصارى يصومون أكثر من صيامنا وفي غير شهرنا؟
وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض علينا، فحوّلوه إلى الفَصْل. وذلك أنهم كانوا ربما صاموه في القيظ فعدّوه ثلاثين يوماً، ثم جاء بعدهم قَرْنٌ منهم فأخذوا بالثقة في أنفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً، ثم لم يزل الآخِر يستّن سُنَّة الأوّل حتى صارت إلى خمسين. فذلك قوله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾[البقرة:183].
وقوله: ﴿أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ...﴾ نصبت على أن كل فعل لم يسم فاعله إذا كان فيها اسمان أحدهما غير صاحبه رفعت واحدا ونصبت الآخر كما تقول: أعطى عَبْد اللَّه المال.
وقوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. رفع على ما فسرت لك فِي قوله: ﴿فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ولو كانت نصبا كان صوابا.
وقوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾. والمعنى: وعلى الذين يطيقون الصوم ولا يصومون أن يُطعم مِسكيناً مكان كل يومٍ يفطره 
ويقال: على الذين يطيقونه الفدية، يريد الفداء، ثمَّ نسخ هذا فقال تبارك وتعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من الإطعام.
وقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ رفع مستأنف والمعنى: ولكم ﴿شَهْرُ رَمَضانَ ﴾، ويجوز النصب على التكرير ﴿وَأَنْ تَصُومُوا ﴾ شهرَ رمضان ﴿خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ والرفع أجود.
وقد تكون نصبًا من قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ فتوقع الصيام عليه كأنه أراد: أن تصوموا شهر رمضان.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: الذي يظهر لي أن قوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ هو خبر لمبتدأ محذوف.
وقوله ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ دليلٌ على نَسْخ الإطعام. يقول: من كان سالماً ليس بمريض أو مقيماً ليس بمسافر فليصم ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ قضَى ذلك. ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ في الإفطار في السفر ﴿وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ الصومَ فيه.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: الصحيح أن ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ عامةٌ كما هو لفظها، ولكن يدخل فيها دخولاً أولياً ما ورد في السياق وهو أمران: الأمر الأول: الصيام، فالصيام نوعٌ من اليُسر في الحياة، والنوع الثاني: الترخّص من الصيام حال الحاجة إليه إذا كان الإنسان مريضاً أو على سفرٍ.
فالتفسير بأنه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ في الإفطار في السفر تخصيصٌ بغير مخصص إلا أن يكون على سبيل ضرب المثال.
وقوله: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ﴾. في قضاء ما أفطرتم. واللام هي: لام كي لو ألقيت كان صوابا.
وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾[البقرة:186]. قال المشركون للنبيّ صلى الله عليه وسلم: كيف يكون ربُّنا قريباً يسمع دعاءنا، وأنت تُخبرنا أن بيننا وبينه سبع سمواتٍ غِلظ كلُّ سماءٍ مسيرة خمسمائة عامٍ وبينهما مِثل ذلك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ أسمع ما يَدْعُون ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾ يقال: إنها التلبية.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذا مما يمكن أن يُتتبّع في بحثٍ مستقلٍ لطيف، ما البحث؟ "ما الروايات التي دُعي أنها سببٌ لنزول ولم تثبت"؛ فإن هذه الرواية لا إخالها تثبت البتة.
والذي ورد أن المسلمين قالوا: أقريبٌ ربُّنا فنناجيه أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله هذا، وهذا ذكره الطبري رحمه الله تعالى، ولكن نحن بحاجة إلى التأكد من إسناده كيف هو؟
وقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾[البقرة:187]. والرفث هو: الجماع.
وقوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ وهي الرخصة التي نزلت ولم تكن قبل ذلك لهم، ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ يقال: الولد. ﴿وَابْتَغُوا﴾ بالعين وبالغين  قال عَنْهُمَا ابن عَبَّاس: سواء.
وقوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ﴾ فقال رجلٌ للنبيّ ﷺ: أهو الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ فقال له النبيّ ﷺ: إنك لعريض القفا؛ هو الليل من النهار».
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ ومثله قوله: ﴿وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ والمعنى: ولا تكتموا. إن شئت جعلت ﴿لَا﴾ ناصبة على الصرف كما تقول: لا تسرق وتصدق. معناه: لا تجمع السرق والتصديق ومثله قول الشاعر:
	لا تنه عن خُلُقٍ وتأتِيَ مِثلهُ

	
	عارٌ عليك إذا فعلتَ عظِيمُ



والجزم في هذا البيت جائزٌ، أي لا تفعلن واحداً من هذين.
وقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ﴾ سئل النَّبِيّ ﷺ عن نقصان القمر وزيادته ما هُوَ؟ فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ذلك لمواقيت حجكم وعمرتكم وحل ديونكم وانقضاء عدد نسائكم.
وقوله: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾[البقرة:189]. وذلك أن أهل الجاهلية -إلا قريشاً ومن ولدته قريش من العرب- كان الرجل منهم إذا أحرم في غير أشهر الحج في بيت مَدَرٍ أو شعَرٍ أو خِباءٍ نقب في بيته نَقْباً مِن مُؤَخَّره فخرج منه ودخل ولم يخرج من الباب، وإن كان من أهل الأخبِية والفساطِيطِ خرج مِن مُؤَخَّره ودخل منه، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرِمٌ ورجل محرمٌ يراه، دخل من باب حائطٍ فاتّبعه ذلك الرجل، فقال له: «تنحّ عني. قال: ولِم؟ قال دخلتَ من الباب وأنت مُحْرِمٌ. قال: إني قد رضيت بسنَّتك وهَدْيك. قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: إِني أحْمَس، قال: فإذا كنت أحمس فإني أحمس فوفّق الله الرجل» -أحمس أي قرشي-، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[البقرة:189].
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ولا أظن هذه الرواية تثبت البتّة.
وقوله: ﴿وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾[البقرة:191]. المعنى: فإن بدءوكم بالقتل فاقتلوهم. والعرب تقول: قد قتل بنو فلان إذا قتل منهم الواحد.
وقوله: ﴿فإنِ انْتَهَوْا﴾ فلم يبدؤوكم ﴿فلا عُدْوَانَ﴾ على الذين انتهوا، إنما العُدْوان على من ظَلَم -على من بدأكم- ولم ينته.
فإن قال قائل: أرأيت قوله: ﴿فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالمِينَ﴾ أعدوانٌ هو وقد أباحه الله لهم؟ قلنا: ليس بعُدْوان في المعنى، إنما هو لفظٌ على مثل ما سبق قبله؛ ألا ترى أنه قال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ فالعدوان من المشركين في اللفظ ظلمٌ في المعنى، والعدوان الذي أباحه الله وأمر به المسلمين إنما هو قِصَاص، فلا يكون القصاص ظلماً وإن كان لفظه واحداً، ومثله قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾[الشورى:40] وليست مِن الله على مثل معناها من المسيء؛ لأنها جزاء.
وقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:196]. ﴾ المعنى: أتموا العمرة إلى البيت فِي الحج إلى أقصى مناسكه، ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ العرب تقول للذي يمنعه من الوصول إلى إتمام حجه أو عمرته خوف أو مرض: قد أحصر، وتقول في من حبس وقهر: قد حصر. فهذا فرق بينهما.
ويجوز لك لو نويت العلة المانعة من مرض أو قهر سلطان قولك: أحصر
ولو نويت المنع قهرا من سلطان او مرض قلت: حصر.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذا سبْقٌ من الفرّاء رحمه الله تعالى لبيان أن الإنسان إذا تعثّر في معاملاته الرسمية وقد نوى الحج، بل وقد أحرم ثم أُحصِر فهذا يدخل في الحكم الذي يذكره هاهنا.
ولو قلت في المرض وشبهه: إن المرض قد حصره أو الخوف، جاز أن تقول: حُصِرتم. وقوله: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾[آل عمران:39] يقال إنه المُحصَر عن النساء؛ لأنها عِلَّةٌ وليس بمحبوسٍ. فعلى هذا فابنِ.
وقوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾. و ﴿مَا﴾ في موضع رفع أو نصب.
 ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ الهَدْيَ صام ثلاثة أيامٍ يكون آخِرها يوم عرفة، واليومان في العَشْرِ، فأمّا السبعة فيصومها إذا رجع في طريقه، وإن شاء إذا وصل إلى أهله.
وقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾[البقرة:196] يقول: ذلك لمن كان من الغُرَباء من غير أهل مكَّة، فأمّا أهل مكة فليس ذلك عليهم. و"ذلِك" في موضع رفع، و"على" تصلح في موضع اللام؛ أي ذلك على الغرباء.
وقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ معناه: وقتُ الحج هذه الأشهر. فهي وإن كانت "في" تصلح فيها فلا يقال إلاّ بالرفع، كذلك كلام العرب، يقولون: البَردُ شهران والحَرُّ شهران، لا ينصبون؛ لأنه مقدار الحج. ومثله قوله: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾[سبأ:12] ولو كانت الأشهر أو الشهر معروفة على هذا المعنى لصلح فيه النصب.
ووجه الكلام الرفع؛ لأن الاسم إذا كان في معنى صِفةٍ أو محلّ قوِي إذا أسند إلى شيء؛ ألا ترى أن العرب يقولون: هو رجل دونَك وهو رجل دونٌ، فيرفعون إذا أفردوا، وينصبون إذا أضافوا.
والأشهر المعلومات وهي:  شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والأشهر الحرم: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة.
وإنما جاز أن يقال له أشهر وإنما هما شهران وعشر من ثالثٍ لأن العرب إذا كان الوقت لشيء يكون فِيهِ الحج وشبهه جعلوه فِي التسمية للثلاثة والاثنين، ومثله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾[البقرة:203] وإنما يتعجل فِي يومٍ ونصف، وكذلك هُوَ فِي اليوم الثالث من أيام التشريق وليس منها شيء تام، وهذا ليس بجائزٍ فِي غير المواقيت لأن العرب قد تفعل الفعل فِي أقل من الساعة، ثُمَّ يوقعونه على اليوم وعلى العام والليالي والأيام، فيقال: زرته العام، وأتيتك اليوم، وقتل فلان ليالي الحجاج أمير، لأنه لا يراد أول الوقت وآخره، فلم يذهب به على معنى العدد كله، وإنما يراد به ذلك الحين .
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: إذاً هنا الفرّاء يجيب على الذين يطعنون في السنة ويقولون: إنكم تقولون في السنة أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحِجَّة، كيف تقولون هذا والله يقول: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ﴾ والأشهر أقلها ثلاث؟! نقول له: قد قال الله بعد: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ وهو إنما يعني يومين أو يومين وبضع يوم؛ لأنه لو بقي اليومين فإنه سيبقى فقط إلى نحو زوال الشمس في اليوم الثالث إذا زاد.
وأما قوله: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ﴾ يقال: إن الرفث الجماع، والفسوق السباب، والجدال: المماراة فِي الْحَجِّ.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: إذاً من مصطلحاته أيضاً أنه يقول للتنوين نوناً مباشرة ولا يقول تنويناً.
وقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً﴾ كانت العرب إذا حجوا فِي جاهليتهم وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل، فذكر أحدهم أَبَاه بأحسن أفاعيله: اللهم كان يصل الرحم، ويقري الضيف. فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً﴾ فأنا الَّذِي فعلت ذلك بكم وبهم.
وقوله: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا﴾ كان أهل الجاهلية يسألون المال والإبل والغنم. والمعنى: كان أهل الجاهلية يسألون الدنيا وليس لهم ﴿فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ يعني : نصيب.
وقوله: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ﴾ الأيام المعدودات هي: العشر المعلومات أيام التشريق كلها، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق.
ومن المفسرين من يجعل المعدودات: أيام التشريق أيضا، وأما المعلومات فإنهم يجعلونها يوم النحر ويومين من أيام التشريق لأن الذبح إنما يكون في هذه الثلاثة الأيام، ومنهم من يجعل الذبح فِي آخر أيام التشريق فيقع عليها المعدودات والمعلومات فلا تدخل فيها العشر.
وقوله: ﴿لِمَنِ اتَّقى ﴾قتل الصيد في الحرم.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ لمن اتقى الله -العموم أولى-، هو قيّده بهذا ولماذا يقيّده؟
وقوله: ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ﴾[البقرة:204] كان ذلك رجلا يعجب النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم حديثه، ويعلمه أنه معه ويحلف على ذلك فيقول: اللَّه يعلم. فذلك قوله: ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهَ ﴾ أي: ويستشهد اللَّه، ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ﴾ يقال للرجل: هُوَ ألد من قوم لد، والمرأة لداء ونسوة لد، يقول الشاعر:
	اللدُّ أقرانُ الرجالِ اللُدِّ

	
	ثم أُرَدِّي بِهِمُ مَنْ يَرْدِي



وقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ نُصِبت، ومنهم من يرفع "ويهلكُ" رَفَع لا يردُّه على "لِيُفْسِد" ولكنه يجعله مردوداً على قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ﴾ إلى قوله: ﴿وَيُهْلِكَ﴾ والوجه الأوّل أحسن.
وقوله: ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾[البقرة:205] مِن العرب من يقول: فسد الشيء فسوداً، مثل قولهم: ذهب ذُهوباً وذهاباً، وكسد كُسوداً وكساداً.
وقوله: ﴿وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي لا تتبعوا آثاره؛ فإنها معصية.
وقوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ﴾[البقرة:210].
رَفْعٌ مردودٌ على الله تبارك وتعالى، وقد خفضها بعض أهلِ المدينة -أيْ أبو جعفر-. يريد: في ظللٍ مِن الغمامِ وفي الملائكةِ. والرفع أجود؛ لأنها في قراءة عبدالله "هل ينظرون إِلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظللٍ من الغمامِ".
وقوله: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ لا تهمز في الأمر لأنها كثيرة الدور في الكلام قالوا: كل، وخذ، فلم يهمزوا في الأمر، وهمزوه في النهى وما سواه. وقد تهمزه العرب، فأما في القرآن فقد جاء بترك الهمز. وكان حمزة الزيات يهمز الأمر إذا كانت فيه الفاء أو الواو مثل قوله: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾، ﴿فَسْئَلِ الَّذِينَ﴾ ولست أشتهى ذلك، لأنها لو كانت مهموزة لكتبت فيها الألف كقوله: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا﴾ ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً﴾.
وقوله: ﴿كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾[البقرة:211] والمعنى: كم جئناهم به ﴿مِنْ آيَةٍ﴾.
والعرب تقول: أتيتك بآيةٍ، وآتيتك آية ومثله كقوله: ﴿آتِنا غَداءَنا﴾ والمعنى: ايتنا بغدائنا.
وقوله: ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾[البقرة:212] ولم يقل «زينت» وذلك جائز، فمن أنث أخرج الكلام على اللفظ، ومن ذكر ذهب إلى تذكير المصدر.
وقوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾[البقرة:213].
ففيها معنيان:
أحدهما: أن تجعل اختلافهم كفر بعضهم بكتاب بعضٍ ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ للإيمان بما أنزل كله وهو حق.
والثاني: أن تذهب باختلافهم إلى التبديل كما بدلت التوراة. ثُمَّ قال: ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ به للحق مما اختلفوا فِيهِ.
وقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ استفهم بـ: ﴿أَمْ ﴾ في ابتداءٍ ليس قبله ألف، وذلك يجوز إذا كان قبله كلام يتصل به. ولو كان ابتداء ليس قبله كلام كقولك للرجل: أعندك خير؟ لم يجز هاهنا أن تقول: أم عندك خير.
والمعنى: أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم مثل ما أصاب الذين قبلكم فتختبروا.
وقوله: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ﴾ ﴿يَقُولَ﴾ لها وجهان في العربية:
الأول: النصب لان الفعل الَّذِي قبلها مما يتطاول كالترداد. فإذا كان الفعل على ذلك المعنى نصب بعده بحتى وهو فِي المعنى ماضٍ. فإذا كان الفعل الَّذِي قبل حَتَّى لا يتطاول وهو ماضٍ رفع الفعل بعد حَتَّى إذا كان ماضيا.
والثاني: الرفع لأن فعل يحسن فِي مثله من الكلام كقولك: زلزلوا حَتَّى قال الرَّسُول.
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